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ان ثــمـّـــــة ســــــؤال عــــــريـــض يـلح في ذهــن
اليقظ الـنبه من العراقيين، فيقول: بعد
ان دخل الـشعب المحـكوم المقـهور بعـمومه
الــى ميـاديـن الاقتـراع، وصــوّت لمن يـريـد
ـــــــرغـــب، بمـحــــض ارادتـه، فـهـل ويـحـــب وي
ــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــل شـــــــــــــــــــيء ؟ انـــــــــــــــــــت
وهل انــتهــت مهـمــــة  أهلـنــــا في العــــراق؟
الجواب: كلا فهـذا هو اول الغـيث، بل هو
قطـرة في بحر واجـبات الـشعب، وذلك أن
أمــــــامه مـــــســــــؤولــيــــــات كــثــيــــــرة مـــنهــــــا:
المسـؤوليـة الأولـى: المـزيـد من الـيقظـة لمـا
يدور حـوله في الكـواليـس من اتفـاقات او
معـــــاهـــــدات وتحــــــالفـــــات، ورســم معـــــالــم
الـعراق الجـديد بمـا يخـالف رأي الـشعب
ــــــــــاقــــــض ارادتـه ويـلـغــــي ثـقــــــــــافــــتـه. ويــــن
المسـؤوليـة الثـانيـة: المزيـد من الحـذر من
المتــربصـين به، ومن ورائـهم كل الــذين لا
يـريـدون بـالعـراق والعـراقيـين خيــرا قط،
وكل الــذيـن يــريــدون بـــالعــراق الـتــشــرذم
وبــالعـراقـيين الـتمـزق، ويـريــدون للعـراق
ــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ن
و المـــزيـــد مـن الـــرقـــابـــة لمجـــريـــات الأمـــور
وصـيــــاغــــة الــــدسـتــــور والــــدولــــة والحـكـم
ونـــــظـــــــــامـه والحـــــــــاكــــم وتـــــصـــــــــرفـــــــــاتـه.
المــســؤولـيــة الـثــالـثــة: المــزيــد مـن الــوعـي
بمـســؤوليـاتـه وواجبـاتـه التـاريـخيــة، وانه
قـد قـال كلمـته في الانتخـابـات، وعليه ان
يواصل سائر مسؤولـياته في الرقابة على
ممـثلـيه الــذيـن لـم يـصعــدوا الا بـصـــوته
ولم يـتكلمـوا الا بلسـانه، وعـليه يجب ان
ــــــى ممـــثـلـــيـه في يـعــــــرف الــــــشـعـــب ان عـل
ــــــــــارادتـه ـــــــس ألا يــــتــكـلــــمــــــــــوا الا ب المجـل
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نعـيــش الـيــوم أوهــام عــودة الــزمـن إلــى
حــاضــرتـي الحجـــاز، مكــة ويـثــرب، وبـث
الحــدث إلــى أمـكنــة أخـــرى، ليـس فـيهــا
معــطـيــــات الـهجــــرة مــن أجل ديـن، ولا
وهج مــن تـــــــوهج عـــــــاطفــــــة الــنـــصــــــرة.
فــالمهــاجــرون العــرب إلــى بغـــداد ليـســوا
النبـي محمـداً وصحبه مـثلمـا يـدعـون.
وليــس البعـثيــون مثل الأوس والخـزرج،
عهـــدهـم ثـــابـت وثـيق ونـيـتهـم صـــافـيـــة
والعـراقيـون لـيسـوا مشـركين حتـى تعـد
ديـــارهـم ديـــار حـــرب. وصحـيح أن بـــابل
كـانت ديار سحـر، ونزلـت فيها آيـة: "وما
أُنـــــــزل عـلـــــــى المـلـكـــين بـــبـــــــابـل هـــــــاروت
ومـاروت"!  إلا أن الـوصـايـا العـشـر الـتي
لا يخلـو منها ديـن من الأديان المعـروفة
دخلــت الــتـــــوراة مـــن سحـــــر بــــــابل. وأن
مسـاجد الكوفـة زمن الفاتحين الأوائل،
سعـد بن أبي وقـاص وخـالـد بن الـوليـد
وعـتـبــــة بـن غــــزوان، ومـــســــاجــــد واســط
وبغـداد في الـزمـنين الأمـوي والـعبــاسي
شـُيــــدت بــطــــابــــوق بــــابل ذات الـــسحــــر،
وكـــانـت صـنـــاعـــة الـطـــابـــوق الآجـــر مـن
علــــــوم هــــــاروت ومــــــاروت، مــثـلهــــــا مـــثل
الكيـمياء ظلت سحرا،ً وظل مـتعاطوها
سحرة. ولعـظمة هـذا السحـر جعله أبو
الـطيب المتـنبي معيـاراً لفخره بـإبداعه،

قال:
مـا نـال أهل الجاهـلية كلّهم

شعري ولا سمعت بسحري بابلُ
فـعلام يلاحق أحفـاد البـابلـيين بــالقتل
مــن عـــصـــــر ذات الجــمـــــاجــم علـــــى يـــــد
الحجاج بـن يوسف الـثقفي، حتـى زمن
أبي مـصعب الـزرقــاوي والبعـث النـازي،
وكلها عصور اندحر أمام ظلامها النور،
ولـم تـخفق في أجـــوائهــا سـِـوى أجـنحــة

الأَبْوام والغربان السُود. 
الــــيـــــــــــوم، لا دمــــــــشـق ولا تـــــــــــونــــــــس ولا
الخــرطــوم ولا الــريــاض ولا القــاهــرة -
عــــواصــم تقــــاطــــر مــنهــــا الإرهــــابـيــــون
المهـــــاجــــــرون علــــــى بغـــــداد والـفلـــــوجـــــة
والقائـم وتلعفر والمـدائن- مهيـأة لنزول
جـــبــــــــرائـــيـل الأمـــين. ومــــــــدن الـعــــــــالـــم
متـســاويــة كــافـــة عنــد الله "ولله المـشــرقُ
والمغـربُ فـأيـنمـا تـولـوا فـثمَّ وجه الله إن
الله واسعٌ علـيمٌ". فلمـاذا يحجم الله في
مـــــديـنـــــة أو قـــــوم أو ديـن وهـــــو الـــــواسع
العليم. وبهـذه الآية تبـطل أو تُنسخ كل
فـضــائل المــدن أو ذمهـا، وهــذا ليــس من
حــدس عــراقـي ورث سحــر بـــابل وتــراث
هـــــاروت ومــــــاروت، بل مــن قـــــول شــيـــــوخ
المهـــــاجـــــريــن وكــبـــــار مــنـــظــــــري الفـكـــــر
الــسلفـي، هــو ابـن قـيـم الجــوزيــة، قــال:
"كل حــديـث فـيه: إن مــديـنــة كــذا وكــذا
مـن مــــدن الجـنــــة، أو مــــدن الـنــــار فهــــو
كــــــــذب")المـــنــــــــار المـــنـــيـف(. ومــــــــا أكـــثــــــــر

العـــاملـين في الهـيـئــات الــدولـيــة وقـطع
رقـــابهـم، نـــاهـيـك بجـــرائـم إبـــادة خلال
حكمهم ألا يكفي هذا لأن يؤخذ اجراء
دولـي وإقلـيـمـي بـتحـــريم الـبعـث؟ فـمـَنْ
هـــو الإرهـــابـي إذا لــم يكـــون الـبعـثـيـــون
إرهـابـيين؟ الـواجب تحـريم الـبعث وعـد
أفكــاره وممــارســاته جـــرائم مـثلهــا مـثل

جرائم النازية. 
لقد أقام أحرار بريطانـيا وألمانيا الدنيا
ضــــد القــصـــر المـلكـي الـبـــريــطـــانـي لأن
الأميـر هـاري، وهـو الـصبـي، وضع علـى
صــــدره صلـيـب الـنـــازيـــة المـعقـــوف، ولـم
يـنته الأمر إلا باعتـذار القصر والأمير.
لـكـن كــم سهــم بعـثـي مـعقـــــوف يجــــوب
مــــدن وقـــــرى العــــراق، وكــم روح أزهقـت
وأرض خـربت ولم نـر بعثيـاً واحـداً قـدم
اعتــذاراً علــى مــاضـيه. أخـــذوا ينـطــون
إلى سـدة الحكم بلبـاس ديني وليـبرالي
وإلا، هـل يحق لــوزيـــر بعـثـي تـبــوء وزارة
في العهــد اللـيبـــرالي مـن دون الاعتــذار
علـى مـا بــدر منه أيـام الحـرس القـومي
ومـــــا بعـــــد 1968، وكــيف تـــــرشـح فلانـــــة
للـبرلمـان ضمن قـائمـة الإتلاف العـراقي
المـوحــد(، المبـاركــة من الـسيـستـانـي، من
دون أن تـــــــرد حـق مـــــــا اغــتــــصــبــتـه هــي
وزوجهــا مـن بـنـــاء، لكـنهــا تــظهـــر علــى
شــاشــات الـتلفــزيــون مـتـعلقــة بــأسـتــار
المـــرجعـيـــة. وكـيف يـتـــرك وزيـــر الإعلام
الأسـبق يحـرض في مــدن العــراق ويلف
حــــــوله الـــبعــثــيــين دون أن يـُـــســــــأل عــن
خــطــــابه في افـتـتـــاح ولـيـمــــة القـتل لمـَنْ
نـعتـــوهم بــالخــونــة والجـــواسيـس، وقــد
جــاء في جــريـــدتهـم "الـثــورة" مــا نــصه:
"إعــدام وجبـة جـديــدة من الجــواسيـس
وتعليق جثثهم في ساحة التحرير" )21

شباط 1969(.
أجــــد مــــؤتمــــر مــــديـنــــة الــــريــــاض ضــــد
الإرهـــاب، وأيـــاً مـن المـــؤتمـــرات الأخـــرى،
نــاقصـاً دون الإشـارة إلـى تحـريم الـبعث
فكراً وممـارسة. وهـاهم ارتبـطوا بـرباط
مقــــدس بــــالـــسـلفـيــــة الإرهــــابـيــــة، هـم
مهاجـرون وأولئك أنصـار، وتحولـوا إلى
أئـمة مسـاجد ومنـظمات دينـية. إنه فن

إستبدال الجلود. 
خـــتـــمـــــــــامً، يـُجـلـــي مـحـــمـــــــــد مـهـــــــــدي
الجــواهــري ســواد الخـطـب عـنـــا بقـــوله

الفصل في هؤلاء وأمثالهم: 
تحكم باسم الدين كلُّ مذمّمِ
ومُرتكبٍ حفت به الشبهاتثُ
وما الدين إلا آلـة يشهرونها

إلى غـرض يقضونـه وأداةُ
وخلفهم الأسباط تترى ومنهم

لصوصٌ ومنـهم لاطـة وزناةُ  
أريهم على قلب الفرات شواهقاً

ثقالاً تشكى وطأهنَ فراتُ

أعـــمـــــــاقـه. مـــــــا كـــــــان لـــي ولا لـغـــيـــــــري
اسـتـنــطـــــاق تلـك الــتفــــاصــيل بــــإعــــادة
قــراءتهــا لــولا أنهــا أخــذت تـقتـــرب من
رقابنا، وإلا أنـها باقيـة مبجلة وعـيوبها
مستورة، فليس أجمل من المهاجر على
مــــــذهــب أبــي ذر الـغفــــــاري وأبــي بـكــــــر
الـصديق وعلي بـن أبي طالـب والحمزة

بن عبد المطلب وعمار بن ياسر. 
لـكن مـا أن بُعـث مصـطلح )المهـاجــرين
والأنـصـــار( وغيــره، مـصحــوبــاً بــالـكُنــى
والألقاب نفـسها، بقـصد تشـريع القتل
وقـطع الـرقـاب، تحــول في دواخلنـا إلـى
خـوف وفـزع، فـالمهـاجـر قــاتل والنـصيـر
شـــريكه بــالقـتل، وأخــذ هــذا المـصــطلح
يعـنـي شـــراكـــة الإيمـــان بـين الــبعـثـيـين
والسلفيين ضد شـراكة الكفر والشرك،
وهــم العـــــراقــيـــــون كـــــافـــــة. أرى هـــــؤلاء
يـنفـــذون مـــا قــــاله علـمـــاء: "لا تــسـبـــوا
أصحــــاب محـمـــد فــــإنهــم أسلـمـــوا مـن
خــــــوف الله وأسلــم الــنـــــاس مــن خـــــوف
أسيـافهم")القـاضي عـبد الجـبار، دلائل
الـنبــوة(. إنهـم يحـاولـون إرعـاب ديـارنـا
بـــوهـم حـمل تـلك الــسـيـــوف، ودعـمهـــا
بتفـاصيل أخـرى مثـل إعادة الـروح إلى
مـصطلحات لـم تعد تجد لهـا مكاناً في
الـــــوجـــــود مـــثل )الإمـــــارة( و)الأمــيـــــر(،
فـللـفلــــوجــــة أمـيــــر ولجــــولانهــــا أمـيــــر،
وهــنــــــاك الإمــــــام المـــــســتــــــور في جــبــــــال
أفغــانــستــان يـصــدر أمــراً بتـعيـين أميــر

على بلاد الرافدين.
مفـصل اللقاء بين البعـثيين )الأنصار(
والإرهـــابـيـين )المهـــاجـــريـن( هـــو اتخـــاذ
التــدميــر الكـامل طـريقــاً في الممـارسـة،
وهــم بــــــذلـك لـــم يخــتــــــزوا مـــن صلــي
جـمهـــرة مــشـتـــري الخـبـــز بـــالـــرصـــاص
الحـــــــارق بحــي الأمــين، ولـــم يخــتــــــزوا
عنـدما جعلوا السلـب سنُّة في نضالهم،
ة أن تــسلب مـن قتـيلك ولـو فـمن الـسنّـُ
أزرار قمـيصه، ولـم يختـزوا من تخـزين
المــتفجــــرات الهــــائلـــة في دائـــر مـــدرســـة
ابتدائية، ولم يختزوا من قطع الرقاب
بــــســيــــــوف عــمــيــــــاء. أحــــســـب أنهــم في
مـزجـهم الخبـز بـالـدم أمـام مخبـز وهـو
دار سـلـــم لا دار حـــــــــرب قـــــــــد حـقـقـــــــــوا
للسلطـان السلجوقـي أمنية طـالما هدد

بها سيف الدولة الحمداني:
حتى ترى لي في الفرات وقفةً
يُشرب منها الماءُ ممزوجاً بدم

ألا يـكفـي قـتل مــشـتـــري الخـبـــز وقـتل
المصـلين ببلـدروز لأنهـم يصلـون سـابلي
الأيــــادي ويـــــرد في أذانهـم عـبــــارة )حـي
علــى خيــر العـمل(، وأي مـسجــد تـصل
إلـيه أيــاديـهم، وقـتل أطفــال يحـتفلــون
بفـتح إســالــة مـــاء، وتفجـيــر الأســواق،
وقـــتل الـــــشــــــرطــــــة الــــــوطــنــيــــــة، وقـــتل

ومــــا الانــتخــــابــــات إلا مــن سحــــر بــــابل
المحـــرم، مـن فـعل هـــاروت ومـــاروت، ومـــا

الإمامة إلا فيهم.
جـــاء علــى لــســان الإرهــابـي الـتــونــسـي،
وهــــــو يعــتـــــرف أمـــــام المحـقق بـــبغـــــداد:
"استقـبلَّنــا الأنصـار بــالفلـوجـة". وبعـد
أيــام أُلقي القـبض علـى قـائــد الأنصـار،
وإذا هـــــو عـــــزّ الـــــديـن المجـيـــــد، ابـن عـم
صدام حسين، وبحوزته خمسة وثلاثين
ملـيــــون دولار، يـــــوزعهـــــا للـتــــآخـي بـين
المهــاجــريـن والأنـصــار. وقــدم الإرهــابـي
نفــسه بـــالقـــول: "أنـــا مـن المهـــاجـــريـن".
أعـاد الـسـلفيــون والبعـثيــون إنتــاج مثل
هــــذه الـتـــسـمـيـــــات، فجـعلـــــوا أنفــــسهـم
وحلفاءهـم مهاجـرين وأنصـاراً، وجعلوا
مخـــالفـيهـم كفــاراً ومــشــركـين وعـملاء،
وتــوهمــوا أن القـرآن قـصــدهم بــالقـول:
"والــســـابقـــون الأولـــون مـن المهـــاجـــريـن
والأنـصــار والــذيـن أتـبعــوهـم بــأحــســان
رضـى الله عـنهم ورضــوا عنه وأعــد لهم
جنــات تجــري تحـتهــا الأنهــار خــالــدين
فيها أبدا ذلـك الفوز العظيم". لكن أي
حكـمـــة إلهـيـــة أو عـــدل سـمـــاوي يـحكـم
لــطــــالـبـي الخـبـــــز المقـتــــولـين بـجهـنـم،
ويحكم لطالبي الجنة والسلطة القتلة

بالجنة؟
إنهـــــــا محــــــاولــــــة لاســـتغــبــــــاء الـعقــــــول
واستنــزاف الـدين وإفـراغه مـن محتـواه
الـروحـي وتحجيـم الأزمنـة بـزمن واحـد
هـــو زمـن الـتـــأسـيــس الأبـــدي، ومـــا أتـــى
بعـده فهـو عـدم في عـدم، محـاولـة إدراج
تـــسـمـيــــات مــــؤثــــرة في العـقل الجــمعـي
أخــــذت هـيـمـنــتهــــا في الفـكــــر والـتــــراث
الإسلامـيـين مـن تكــرارهـــا في صفحــات
نــاصعــة محــاطــة بهــالــة مـن القــدسيــة
وكأنهـا لم تجر في تلك الأرض القاحلة
وبين الـنفــوس الـتي أنـتجـتهـــا البــداوة،
وصـح علــيهــــا الحــــديــث: أنهــم "معــــادن
خـيـــــارهـم في الجـــــاهلـيـــــة خـيـــــارهـم في
الإسلام إذا تفقهـوا")البغـدادي، الـفقيه

والمتفقه(.
عـــنــــــــدمــــــــا يـعــــــــاد إنـــتــــــــاج مـــثـل هــــــــذه
المصطلحـات لا يؤخذ الـواقع التاريخي
بـنــظــــر الاعـتـبــــار، علــــى الــــرغـم مـن أن
المهـــاجـــريـن والأنـصـــار اقـتـتلــــوا، وظلـم
بعــــضهـــم بعـــضــــــاً مــن أجـل الغــنــيــمــــــة
الإمـــارة، فلا غـــربـــاء قـتلـــوا عـثـمـــان بـن
عفــــان، ولا غــــربــــاء قــتلــــوا الــــزبـيــــر بـن
العـــوام، ولا غـــربـــاء اغـتـــالــــوا سعـــد بـن
عـبـــادة، ولا غـــربـــاء قـتلـــوا الحــسـين بـن
عـلـــي وسـلـــبــــــــوا ثـــيــــــــابـه، كـل الـقـــتـلــــــــة
والسـالبين كـانوا من الأقـربين. تحققت
هــيــمــنــــــة تلـك المـــصـــطـلحـــــات، وأعــيـــــد
إنتـاجهــا من جـديـد بعـد محـاولـة دثـر
الحـــدث الـتــــاريخـي ومـنع الـنــظـــر الـــى

الأكــاذيـب. كل مـــا يتــداوله الإرهـــابيــون
اليوم، ويفتون به فتاوى القتل هو على
حـد قـول شيخ آخـر من شيـوخهم، وهـو
المفــســـر الــشـــافعـي أبـــو عـبـــد الله فخـــر

الرازي:
نهاية إقدام العقـول عقــال

وغاية سعي العالميـن ضـلال
وأرواحنا في وحشة من جسومنا

وحاصل دنيـانا أذى ووبـال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا
فـكم كــان فخـر الـرازي صـادقـاً في قــوله
الآنـف، علـــــى الـــــرغــم مـــن أنه أعــتــمـــــد
الـقال والقيل في كـتيبه )اعتقـادات فرق

المسلمين والمشركين(. 
والـنهــايــة، كمــا نــرى، هي عـقل العقــول
بـاللامعقـول لتـصبح وابلاً علـى الـدنيـا

والدين.
في ظل اعـتقال الـعقول ووحـشة الأرواح
مـن الأجســام يصـبح البعـثيــون أنصـاراً،
ويـصـبح الإرهــابـيـــون مهــاجــريـن. يحق
لعزة الـدوري وسبعاوي إبراهيم تقمص
شخصيتي سيـد الخزرج سعد بن عبادة
وسـيـــــد الأوس سعـــــد بــن معـــــاذ، ويـحق
لـلأردنــــي أبــــي مــــــصـعــــب الـــــــــــزرقـــــــــــاوي
وجـماعته تقـمص شخصيـات البدريين،
يـوم كــانت الجنـة تحت ظلال الـسيـوف،
فـأصبحت في أحزمـة الدينـاميت أو بين
متفجـرات يفخخ فيها بدن طفل معاق
وبـوابل رصـاص صلي الغــابشـين لشـراء

الخبز.
تخـيلـــوا بمـــاذا يـفكـــر الغـــابــش لــشـــراء
أرغفـــة الخـبــــز؟ هل يـفكـــر بـــأكـثـــر مـن
إطعام صـبية سيـذهبون إلـى مدارسهم،
أو إطعــــام شــيخ راقــــد بــــالــــدار وعــــائلــــة
مـحلقـــة حـــول المـــائـــدة تـنـتـظـــر وصـــول
الخـبــــز؟ لكـن يـــأتـيهـم جـثـمـــان الأب أو
جــثــمــــــان الـــطـفل، وقـــــــد أيقـــظــتـه أمه
لــشـــراء الخـبـــز فـــاطــــاعهــــا بعـــد تمـنع،
محـمـــولـــة علـــى أكـتـــاف مفـــزوعـين مـن
الجيــران والمــارة، تتـبعهــا أرغفــة مــدافــة

بالدماء. 
طـوال أربعـين سنــة والبعـثيــون الأنصـار
يطعـمون العـراقيين خـبزاً مـدافاً بـالدم
وبــالـتـــراب، لا يلـتـصق بـبــاطـن الـتـنــور،
ينزل متكوراً بـالرماد ليـأكله الجائعون،
بـبلــد المــاء والـنفـط، فــرَزْدقــاً، فـليـس في
البـطـاقـة الـتمـويـنيـة طـحين صــاف بل
خـلـــيـــــط مـــن مـــــــسـحـــــــــوق الحـــنـــــطـــــــــة
والحجـــــارة، فغـــش الــتـــــاجـــــر مــن غـــش
الـــسلــطـــة، والـتـــاجـــر هـــو عـــدي صـــدام
حسين، والسلـطة هي صدام حسين. لم
يـشبـع البعـثيــون من عـذاب العـراقـيين،
بـإطعـامهم فـرَزْدقـاً مـدافـاً بـالـدم، حتـى
يعتـرفوا لهم بـأن الديمقـراطية بـاطلة،

هل أصبح العراق ساحة صراع
بين طالبي الخبز وطالبي الجنة والسلطة؟

رشيد الخيُّون

البعثيون أنصار والعرب مهاجرون!

هــــل انتهـــت مهمـــــة الشعــب بعــــد الفــــــــوز بالانتخابــــــات ؟
محمد سعيد المخزومي

العاقل او الناجح من يضع الامور
مواضعها...

والشعب اليقظ هو الذي يسهر على مصالحه
ويراقب ما يدور حوله.

اما ان يضع حبلها على غاربها ويلقي الامور
على عواهنها فذلك مما يورث

الندم ويخلق الخسارة والفشل.

تحية للسيستاني وأمنية
د. ثائر كريم

لـم يــظهـــر في العـــراق الحـــديـث - علــــى خلاف بلـــدان عـــربـيـــة
واسلامـيـــة- علـمــاء مــسلـمــون يـــرفعــون رايــة تجــديـــد الاسلام
لاســتـلهـــــام روحـه بهـــــدف تحـــــديــث المجــتـــمع ودفـعه بـــــاتجـــــاه
استـبطـان قـيم الـتسـامح والعـدل والـديمقـراطيـة. رفـاعـة رافع
الـطهطـاوي، محمـد عبـدة، عبـدالـرحـمن الكـواكـبي، رشيـد رضـا
وآخـرون ســواهم، اسمـاء لمعـت في مصـر وبـلاد الشـام منـذ اواخـر
القـرن التاسع عـشر. في المغـرب العربي بـرزعبد الحـميد بـاديس
وعبـد القادر المغربـي، وهناك غيرهـم آخرون في باكسـتان والهند

وايران. 
إلا الـعراق. اسـتوطـنت الطـائفـية وأخـتطفت نـسيج فكـر سكـانه
سيـــاسيــا واجـتمـــاعيـــا وفكــريــا كل مـن العـشــائــريــة والقـــوميــة
والــشـيـــوعـيـــة والـطــــائفـيـــة المـــذهـبـيـــة والـــسلفـيــــة الاسلامـيـــة.
كـمـــاعـــرفـت الـبلاد والـنـــاس شـيـئـــا مـن اللـبـــرالـيـــة والـــوطـنـيـــة.
ولـكنهما لـم ينجبا- بـرغم مسـيس الحاجـة التاريخيـة الكبرى-
فقهـا وفقهـاء يضعـون روحهم في العـدل والمسـاوة السـياسـية، في
الحـــريـــات المـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة، في الانـتخـــابـــات والــشـــرعـيـــة
الـدستوريـة، في التعدديـة ودولة القـانون، فقهـاء يعضـون الناس
بـالقـول والعـمل، في الفكــر والتـطبـيق، كيف ان هـذه المفهـومـات
تعكس جزءا بـالغ الاهمية من روح الاسلام ومعـناه، بل انها من

اساسيات الحياة المعاصرة، للمسلم وغير المسلم.
تمنيت )مع آخـرين كثيـرين( ان يتهيـأ آية الله علي الـسيسـتاني
لقلـب الصـورة وتبــوء الصـدارة الاولـى لارجـاع الاسـلام انطلاقـا
من بلاد العـراق الـى اصله الـروحي: ديـن الانســان وضميـره مع
نفـسه ومع ربه، دين لله. وتمنيت، ايـضا، ان يدفع المـرجع الكبير
المذهب والـهوية والطـائفة دفعا الـى العصر: تنـوعات داخلية في

وطن للجميع. 
لاسبـاب محـددة، كان الـسيـستـاني مهيـأ لذلـك في زمن ظل فيه
الـبعـض يـنـتج آلـيـــات الكـــوابح والعـــودة للــوراء الــسلفـي، تعـيــد
للـدين سطـوة سياسـية قسـريا، وللـدين سلطـة مفروضـة عمياء
فــوقيـا. وبـعض آخـر لـم يكـلّ في وصف كتــائب الارهــاب الاعمـى
والعنف الدموي في مدن العراق المختطفة بالمقاومة الشرعية.

فثمـة خـط فكـري ثـابت قــوامه الحكمـة والـعقلانيـة الـسيـاسيـة
ينـتظم سلـوكيات الـسيسـتاني وطـروحاتـه منذ الاطـاحة بنـظام
الــشمـــوليــة الـطــائـفيــة. فـمنــذ الايــام الاولــى للاحـتلال، شــدد
الـسيـستـاني- علـى الرغـم من الاستفـزازات المتـكررة مـن اطراف
عديدة- على ضرروة جعل العمل السياسي السلمي وسيلة نقل
الـسلطـة الكـاملـة للعـراقـيين. جعل ذلـك رفضـا قـطعيـا لـلعنف
طـريقــا في بنـاء عـراق مـا بعـد صـدام حـسين والاسـتبـداد. وظل
الـسيـستــاني يـردد بقــوة ان الانتخـابـات هـي الطـريق الــوحيـدة
لقـيام شـرعيـة الحكم الـسيـاسي وقيـام الدولـة العـراقيـة. وظلت
فتـاواه تنضـح بروح الـهويـة العـراقيـة والانسـان العـراقي والبلاد

وطنا لكل العراقيين.
حتــى مــواقف الــسيــستـــاني المـتعلقــة بــالاوضــاع الــسيـــاسيــة في
العـراق مـطـروحـة في اطــار النـصح والأرشـاد والــرغبــة الفـرديـة
ولـيــس الإلـــزام القــســـري والجـمعـي. وفي طـــروحـــاته الـنـظـــريـــة
وسلـــوكيــاته الـعمـليــة رفــض لنـظــريــة ولايــة الفقـيه تـبنٍ واضح
لنظريـة ولاية الأمة على نفـسها. فيها القنـاعة بان العبادات لا
تدخل ضـمن مواقف وبـرامج الاحزاب الـسياسيـة، وفيها الـرؤية
ان علــى الــدولــة واجـب ضمــانــة حــريــة ممــارســة الـعبـــادات لكل
الـنــــاس، وفــيهــــا الأمـل ان العــــراق مـكــــون جـــــامع مـن اجـنــــاس
ومـــذاهب وطــوائف وقـــوميــات مخـتلفــة لا ضــامـن للــسلام لهــا
ســوى دولــة وطـنيــة واحــدة تقــوم علــى المـســاوة الــسيـــاسيــة، وان

الدولة وحدها هي من يحتكر مؤسسات العنف.
كـنت ارى مـوقف الـسيـستــاني تــاريخيـا، يــذهب مـا يـذهـب اليه،
بـــالتـــاكيــد، بـعيـــدا عن أيــة دوافـع محكــومـــة بتــشيـعه للـشـيعــة
ومسـاعي احـزابهـم، خصـوصـا الــدينيـة منهــا، للاستحـواذ علـى
الـدولـة، كمــا اراد بعض المـعلقين الـسيـاسـيين قـبل الانتخـابـات.
كـنــت ارى ان الفــــرق بـين فـقه الـــسـيـــسـتــــانـي وسـيــــاســــاته وفـقه
ألاخـرين وسيـاساتهـم فرق يـنبئ عن قـطع لا سابـق له في تاريخ
الفكـر الـسيـاسي الـديـني في العـراق والمـنطقــة، قطع في طـريقه
الى ان يكـون-بمرجعـية الـسيسـتانـي والمرجعـيات القـريبـة منه-
استـشـرافــا حضـاريـا واسعـا لـفصل الـديـن عن الـدولـة، للاعلان

الصريح ان الدين لله والوطن للجميع.  
بيــد ان مــا رأيت ابــان الـعمـليــة الانـتخــابيــة من دخــول الــسيــد
الجليل الـى الـسيـاسـات العــراقيـة دخـولا شـيعيــا بحتـا ووقـوفه
الــواضح وراء قــائمــة محــددة بعـينهــا يكــاد يهـز امـنيـاتـي. رايت
صـور السيـد السيتـساني في كل مكـان مع رموز كـبيرة من قـائمة
)الائـتلاف العــراقي المـوحــد 169( الصـورة رمــز سيــاسي وطـاقـة
مشحونـة يمكن )في ظروف معـينة( ان تدفع بـالملايين الى تبني
سلـوك واحد بعـينه. ورايت تـداخلا متلازمـا وتنـاغمـا بين وكلاء
الــسيـد ومــرشحـي القــائمــة للانـتخـابــات، تنــاغمـا قــائمــا علـى
الــدعم المـتبــادل معنـويــا وسيــاسيــا. رأيت وشعــرت ان ثمـة عـودة
ممـكنــة للـطــائـفيــة علــى حـســاب الــرســالــة التــاريـخيــة للــسيــد

السيستاني.
لا اتردد في القـول ان في صلب بـرنامـج الائتلاف قيمـا حضـارية
تـنبــو عـن حيــويــة واضـعيـه في استــرشــادهم بــدروس الاسـتبــداد
والـشمـوليـة الفـرديـة استـرشـادا ديمقـراطيـا وعصـريـا. ولا اقلل
من الـدور الـتعبـوي الكـبيـر لاطـراف كـبيــرة من القــائمـة )169(
ولا من تـاريخهم الـوطنـي في مقارعـة الشـمولـية الـطائفـية. ولا
اريد الـتشكـيك بصـدق نوايـاهم في جعل الـوطن العـراقي وطـنا

للجميع واخضاع شيعيتهم لمنطق دولة القانون في العراق. 
ولكن، في اللحظـة التي اسـتخدم فيـها الائتلاف )المـوسوم اصلا
بهـويــة اسلاميـة شـيعيـة( المــرجعيـة الـديـنيــة استخـدامــا واسع
النطـاق بما يـضمن وقـوف الملايين وراءه، فـان اختطـاف الهـوية
العــراقيــة طــائـفيــا وديـنيــا شيء قــائـم. كمــا ان عــرقلــة مــسيــرة
تـرسـيخ مبـدأ )الـدين لله والـوطن للجـميع( عـرقلــة دينيـة واقع

محتمل. 
فهل ان المــســالــة، كـمــا تـبــدو لـي )وارجــو ان اكــون مخـطـئــا(، ان
المـرجع الكبيـر لم يثـبت لضغـوطات القـوى السيـاسيـة الشيعـية
ومغـريات تثبـيت سلطة المـرجعية في وقـوفه الصريح وراء قـائمة
الائتـلاف؟ وكيف سـمح وكلاء الــسيـد بـأن يخــرج اسمه وتـظهـر
صــورته في كل مكـان مع قــادة سيــاسيـين ميــدانيــا؟ وهل ان اسم
السـيد السيـستاني وصـورته قد استغلا، عـمليا في سيـاق عراقي
معقـد )كــان فيه المــرجع الكـبيــر صمـام امـان لـضمـان عـقلانيـة
سلوك الاغلـبية الشيعيـة والتزامها بمسـيرة العملية الـسياسية
سلميـا( لصـالح منـافع سيـاسيـة محـددة لقـائمـة بـعينهـا؟ وهل
اقـتـنع خـط الــسـيــد الــسـيــسـتــانـي، حقــا، بــالـتـــأويل الــسـيــاسـي
المــطــــروح وهــــو تــــأويل خــــاطــئ في صلــبه- بــــان الائــتلاف يمــثل
الهـوية العراقيـة تمثيلا كليا بمـا يستدعي دعـمها بالذات؟ وهل
يمكـن القـــول ان نجـــاح قـــائـمـــةالائــتلاف العـــراقـي المـــوحـــد 169
تـنبــىء عن خـسـارة الــسيـد الــسيــستـانـي لحيــاديته الــسيــاسيـة
وتخلـيه عـن صــورة روح العــدل لـكل العــراقـيـين بلا تفــريق بـين
طــائفــة واخــرى؟ وهل يـتحـتم عـلي ان اخـنق تمـنيــاتي بــاحلال

مرجعية الامة محل مرجعية الفقيه؟    
ما زلـت اتمسك بقـناعـة المتـأمل بأن مـرجعيـة السـيستـاني ومن
سـيخلفه سـتمـضي قـدمـا في تــرسيخ الـشـرط الاول من شـروط
سـيــــادة تحكـيـم العـقل والــضـمـيـــر: اسـتـقلالـيــــة فكـــر الانــســـان
وحـريـته المعــرفيـة، اسـتقلالـيتـه في التفـريق الــذاتي بـين الخيـر
والشـر، واستقلالـيته في تمـريـر افكـار الاخـريـن وتصـوراتـهم عن
الواجب والـضرورة عـبر فلتـرات عقله وضميـره، استقلاليـة فكر
الانـسـان وضـميـره ضمـانـا لـنبــذ الطـاعـة الجـاهلـة لمـا يـاتـي من

فوق، وضماناً لمسؤوليته الذاتية عن مصائره وبلده. 
ومــازلـت ارى افق المــرجـعيــة الــشيـعيــة مـنفـتحــا علـــى امكـــانيــة
الـتحـــول الـــى سـنـــد لمــسـيـــرة كـل العـــراقـيــين في حكـم انفـــسهـم
سيـاسيـا بـانفـسهم وفق قـواعـد العــدل والمسـاوة الـسيـاسيـة وبلا

تدخل من سلطة دينية او ما ورائية. 
ـآمـــــــل ان لا اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــخــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـ ـ ـ

كل اثنين

ومـصلـحته، لا بـاراداتٍ شخـصيـةٍِ تمـليهـا
اهــواء وتــطلعــات لا تـَمـُتُّ الــى مــصلحــة
ـــــــــــــــــةٍ لا ســــــمــح الله. ـــــــــصـِـلَ ــــــــــــشــعــــــب بِ ال
كمـا يجب على ممثلي الـشعب ان يدركوا
حقــيقــــة مـــســــؤولـيــتهـم امــــام الله الــــذي
سيحـاسبـهم وينـتقم مـنهم اذا مـا خـانـوا
شــعـــــــبــهـــــــم.. ولــــــــــــــــــــو بــعــــــــــــــــــــد حـــــــين. 
المـــســــؤولـيــــة الــــرابعــــة: أن يعــــرفــــوا أنهـم
مسـؤلون امـام التـاريخ الذي سـيلاحقهم
ويخـــــزيهـم. ومــــا ديــــار الــظــــالمـين عــنهـم
ــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. بـــــــــــــــــــــــــــــــب
المــســـؤولـيـــة الخـــامــســـة: كـمــــا علـيهـم ان
يعـــرفــــوا أنهـم مــســـؤولـــون امـــام الـــشعـب
الـذي قــدم الضحـايـا والقـرابـين وملايين
الـــضحــــايـــــا المجهــــولـــــة القـبـــــور وملايـين
الارامـل مع ملايـين الـيـتـــامـــى والعـــذارى
الـــطـــــاهــــــرات اللاتــي اســتــبـــيح شــــــرفهــن
وعـِــزّهـن وأمُـتهـنـت كـــرامـتهـن في سجـــون
الــذيـن تفــردوا بــارادة الــشعـب واسـتـبــدوا
بمــصــــالحه وأبـــادوا الآلاف مـن الـعلـمـــاء
والمـئـــــات مــن المفـكـــــريــن والعـــشـــــرات مـن
ــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــخ. أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــم ال
فـــالـــشعـب الــــذي دفع الـثـمـن الـبـــاهــض،
يجب ان لا يغفل عن المراقـبة والمحاسبة،
كمـا يجب ان لا يـهدأ لهَُ بـالٌ ويخلـد الى
المفـاجئـات التـي لم يحـسب لهـا حـسـاب.
وان ســــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله قـــــــــــــــــــــضــــــــــــــت. 
ولـيتعلّم رجـال المجلس مـن أخلاق رجال
الحضـارة، وائمة المعـارف، وقمم الاخلاق،
ومربي الـناس على الحـياةومعلمي الامم
والــشعــوب الـيقـظــة والـنـبــاهــة والحــذرة.
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